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غزو لالبريطانيوالتخطيطالتفكيرمراحل
وجهداوقتااخذذلكوقدالسودانواحتلال
فينلخصهاورحلاتومراسلاتومداولات
نقطتين
فيكانحيثالمرحلةالإستطلاعية:أولهما
حوالامعرفةالبريطانيةالحكومةغرضالبداية

خاذاتقبلدقيقةتفصيليةمعرفةالسودان
منهاموقفعليهيكون أنيجبفيمانهائيقرار
.ري المصالعثمانيالسودانفيالمهديثورة

هواحتلالغزوهحماقةارتكابهاعلىواقدامها



ا لىوصولهاعدبالبريطانيةالحكومةأ نبمعنىتقريريدورذاتكانت:وثانيتهما

قرارا لىتوصلبالسودانالحالةدراسةمنوتمكنهاالوافيةالصحيحةالمعلومة

بتداءالقرارفكان.بشأ نه خلاءيقضيا  .سواكنعداامالسودانيةال راضيكلبا 

نتجالذيالقرارذلكتنفيذعلىالمصريةالعثمانيةالحكومةبريطانياأ جبرتوعليه

"السؤال(1885)الخرطومفيغوردونالجنرالمقتلعنه

غوردون؟هومن❑

Charles)غوردونجورجتشارلز:الكاملالاسم▪ George Gordon)

Gordon)"الخرطومغوردون":الشائعاللقب.( of Khartoum))

تايبينغ،تمردخلالالصينفيبدورهاش تهرالبريطاني،الجيشفيضابطًاكان▪

مبراطوريةكممثلالسودانفيثم .البريطانيةللا 





نقاذلحملةتأ كدت1885الثانيكانون/يناير28في–الخرطوم نرالالجللسودانال نجليزيالحاكما 

فيهيحتفلأ نينبغيكانالذيذاتهالتاريخوهو.المهديةقواتيدعلىمصرعهأ نباءغوردون

حتىلغزاذلكواصبحالخرطوم،وتحررتغوردونمات،52الـمولدهبذكرىالبريطانيالجنرال

سفاحبهاحقاس تمذبحةطريقعنمس بوقةغيربصورةينتقمانكتشنراللوردوحاولاليوم

العصر

1885عامالخرطومفيالبريطاني،الجيشومديرضابطغوردون،جورجتشارلزالجنراللمقتلرسم
شارلزت الجنراللمقتلرسم

ضابطغوردون،جورج

اني،البريطالجيشومدير

1885عامالخرطومفي



مقتلهس ياق❑

والمواطنينالقواتل جلاءالسودانا لىغوردونأُرسل،1884عامفي▪

ثرالبريطانيين .المهديأ حمدمحمدبقيادةالمهديثورةتصاعدا 

.الحصاررغمالخرطومعنالدفاعوقررالانسحاب،غوردونرفض▪

قواتباقتحام1885يناير26فيوانتهى يوم،300منأ كثرالحصاراس تمر▪

.للمدينةالمهدي

مقتلهتفاصيل❑

نهويقُالبالخرطوم،العامالحاكمقصرفيغوردونقُتل▪ لكنرأ سه،عقطُا 

:تختلفالروايات

نهتقولالمصادربعض▪ .مقاومتهأ ثناءقُتلا 

.عليهالقبضبعدأُعدمأ نها لىتشيرأ خرى▪

.بدقةمصيرهايعُرفولمجثته،تسُتردلم▪



مبكرةةفتر منذبريطانياانجليالنايتضحمضىمما

لادةكالعولكنهاالسودانوغزواحتلالامرفيفكرت

تراتيجيةواسوتخطيطودراسةرويةدونامرهافيتتعجل

مناولهذوالافريقيوالاسلاميالعربيعالمناعكس

كمحمنالاخيرةبالفترةوالاحتلالالغزوربطالخطأ  

مقصودصريةالمالعثمانميةالقواتاخلاءطلبوكان.الخليفة

تفاقيةالمنصوصوفقاخلوارضالسودانيصبحانمن

منطقةنالسوداجعلالقرارهذاعننتجوبالفعلبرلين

يومئذ  يةال وروب الدولبينالسائدالدوليبالمنطقخالية

مما،القرارهذامثلصدورمنالحقيقيةالمصلحةذات

قتسامفرصةأ تاح لعثمانيةاوالسطنةمصرل ملاكالدولا 

برلينؤتمرممقرراتلنصوصوفقاً بعدفيماالسودانفي

عموماً افريقياواهل.السودانأ هلبحقالجائرة

رف هذا ما حدث للقارة الافريقية بالضبط في غ

م1885مغلقة خلال مؤتمر برليم فبراير 



و هذه القارة مؤتمر برلين  والصيد الثمين الذي يتصارعون ويختلفون ويتفقون حوله ه

الافريقية



.

حدودعنالدفاعةس ياسبدعوىتتذرعالفترةهذهفيالبريطانيةالس ياسةوظلت

مدروسةمراحلقوفتسيرمس بقةخطةهناكالواقعفيولكنهافقطالجنوبيةمصر

زاءالبريطانيةالس ياسةواضحت.ومخططة مس بقاً وضوعةالمللخطةوفقالمهديةا 

الظاهرفيو.اليةالتالمرحلةوقتيحينحتىالدفاعغيرشيءولالدفاععلىقائمة

علىمس تجداتلل نتيجةانهلهيبدوالامورببواطنالملمغيرللمراقببالنس بة

ولكنالهجوماسةس يا لىالدفاعس ياسةعنبريطانياتخلتوالدوليةالمحليةالساحة

مربعالىواحدعمربمنطبيعياانتقالانتقلتقدفهىيتماماذلكخلافالحقيقة

لستراتيجيتهاوفقااثنين



تعماراس  وليسواحتلالالافريقيةالقارةعلىالتكالبم1884برلينمؤتمر

)الافريقيةالقارة clonization)لكيكةكاالقارةالتكالبكيفيةتوضحالصورة



نالمحافظيحزبوصول بعدسيمالا
تدساليالعظميبريطانيابناءدعاة

وسقوطسالسبري بقيادةالحكم
غلادستون بقيادةالعمالحزب
اليهماالاشارةتقدمتالذين

جلادس تون 



التيالعواملهذهأ برزمنولعل

والتيوهلةلولالمراقبيلاحظها

نحوانيابريطس ياس يةتغييراس تدعت

قدةالبريطانيالحكومةأ نهوالسودان

يتصليمافتدريجياً س ياس تهاتغيرت

م1882بدايةمنذذاتهامصرباحتلال

امروضعتالمبكرةالفترةتلكومنذ

سودانال واصبحعينيهانصبالسودان

انجازهلىعالعمليتماستراتيجياهدفا

عاتومتابدوريةوبرامجمراحلوفق

.باوللاوالسودانفييجريلمالصيقة

علم مصر منذ الخديوية 



لالاحتهولمصراحتلالهاأنتدعيبريطانياكانتأنفبعد
 مصرلتأهيلمؤقت

 
 ماليا

 
 وعسكريا

 
،فماحيلالبابمنوإداريا

عتبرتبدأتلأنها.مستديمكإجراءاليهتنظربدأتأنلبثت
م1868السويسقناةحفربعدخطيرةاستراتيجيةنقطةمصر

ونعنيشرق الفيبمستعمراتهابريطانيااتصالمجالفيسيمالا
وضعاعتبارنافيوضعنااذاهذا.البريطانيالتاجدرةالهندبها

استراتيجيتهاو والسياس يوالجغرافيوالتجاري التاريخيبريطانيا
والتييةالعالمالبحريةالتجارةمنافذعلىالسيطرةعلىالقائمة

قبليلاالذيالقوميامنهااستراتيجيةضمنتعبرهاكانت
اثنينعلىالقسمة



قوةأياستيلاءأنتعتقدوبدأت
رى أوروبية

ْ
خ

ُ
رنسافسيمالاعليهاأ

الأوصتقطيعفييتسببأنيمكن
لعلو .الهنديةالقارةفيمستعمراتها

ذاهلاتخاذاغرتهاالتيالأسبابمن
المهدي،أحمدمحمدوفاةهيالقرار
يالاثيوبالحلفالىبالاضافةهذا

رمصظهيريهددبداالذيالفرنس ي
مااذاالجنوبيةالناحيةمنالامني
لىععبداللهالشهيدالخليفةوافق

يالاستراتيجالحلفهذافيالدخول 
واثيوبيافرنسابين



في بعد مكاتبات ورسائل بين  المندوب السامي البريطاني

ن  مصر ورئيس الوزراء ووزارة الخارجية البريطانية  في لند

وارسال خطابات الزعماء والاداريين  السودانيين المعادين 

د عبدالله لنظام الحكم الوطني في السودان بقياة الخليفة الشهي

ن  التعايشي اعطي الضوء الاخضر  لنفاذ حملة لغزو السودا

وخلال تلك تلك الفترة  قام كرومر بصياغة  بنود اتفاق

يضمن  شرعنة وقانونية الغزو والاحتلال في ان واحد  

ث واس تعان في ذلك بالمستشار القانوني الانجليزي مأكلير 

المندوب السامي البريطاني اللورد   كرومر



اتفاق الحكم الثنائي 
رومركاللوردابتكرهاوخدعةبدعةهوالثنائيالحكمالحكماتفاق

سمعتحتوذهانفوبسطهيمنتهافرضبغيةالبريطانيةالحكومةوتبنتها
.الدوليالمجتعوبصر

اوقالاتفاهذابهاتماتيالخطواتهيوماالاتفاق؟هذااصول هيما
هوومنالفكرة؟صاحبهوومن؟الاصول هذهصياغةتمتكيف

بهاتميةقانونمسحةالفكرةهذهعلييضفيانمنتمكنالذيالقانوني
دانالسو تحتلانمنبريطانياومكنيومئذ؟الدوليالمجتمعخداع
راتهخيتستغلواننصفعلىيزيدمافيهتمكثوانحقوجهبدون 

بريطانيالصالحوثرواته



وذلكالفكرةصاحبكرومراللوردالاسئلةهذهكلعلييجيب
)لوسدنيلكتابمقدمةفي Sidney low)عاماعشرستةبعد

رمصبعنوانوالكتاب.درماناموواقعةالسوداناحتلالمن
جعالالتيالكيفيةعنيحكيوهوقال(م1914)الانتقالدور في
بعدالهحلايجادعليهوجبالتيالمشكلةان)المعضلةبها

يكون ناتجنيببهايمكنالتيالكيفيةهيالسوداناسترجاع
.(طانيةبريارض،(انهعليالتعريفاو)تسميتهدون السودان

نالسوداانحيثيةيتجاوز كيفكرومرذهنيشغلمماوكان
الثانيةبالدرجةمصريةالاولىبالدرجةعثمانيةارضهو

م1926مارس 3-م1859ديسمبر 5)سدني لي مؤرخ  



القانون علىواللعبالمراوغةمننوع❑

تاتيحلالهاديجانويحاولذهنهالىتأ تيكانتالتيالخطيرةالمتاعبتلككل

ايضاحفيكرومريمضيثم.عثمانيةارضهوالسوداناناعتباراس تمرارمن

الممكنمنانذهنيعليطرأ  لقد:بقولهالمعضلةهذهلحلعليهعثرالذيالحل

مننوع.مصرياً انجليزياً يكونبلمصريًا،ولبريطانياً ليكونانللسودان

فيدمقلبريطانياتكوناناجلمنالدوليالقانونعلىواللعبالمراوغة

ينتظرقديماستراتيجيمشروعوهولحتلالهواهيةاس باباوتنتحلالسودان

س يماليومئذوليالدالمجتمعلقناعوالشرعيةالقانونيةوالتغطيةالبدايةصفارة

التوسعيالبريطانيالمخططابعاديدركونالذيالغرماء



يثماكيلر مالكولمالسيرقامولقد
Malcolm mcllwraith(المستشار

هذهبترجمة(م1989منذالقضائي
بعيدةكانتوالتيالسياسيةالفكرة

والواقعالمنطقعنالبعدكل
ليعتدلقانونيةلغةاليوالقانون 

..المهارة



مشروعهوالسودانواحتلالغزو مشروعبانالماضيةالمحاضرةفيذكرناكما
وفقلهوخططلههندسالذيلكنمبكرةفترةمنذبريطانيافيهفكرت

الساميوبالمندهوالاخيرةمراحلهافيالمدةبعيدةالبريطانيةالاستراتيجية
لورداليقبلانفيالرجاءعظيمكانانه.قولهولذلككرومرالبريطاني
بالفعلكاننهاعلىصريحتأكيدفيهعليهاقترحهاالتيالفكرةهذهسالسبري 
ويعنيلاخيراباناكدكما.النهائيةمراحلهفيالتحركلذلكالحقيقيالمهندس

مولدةةدول)بانشاءمقترحهعليبسروروافقترددغيرمن-سالسبري ---به
hybrid state)لدولياالقانون علماءدهشةتثيرانالمتوقعمنكانطبيعةمن.

الدوليالقانونياعراففيوالموروثالمألوفمعاتفاقهاوعدمغرابتهاحيثمن
.يومئذ
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